
 بيــروت – يطلـــق لبنـــان أول ســـيارة 
كهربائية مصنوعة محليا، مما يفتح سوق 
السيارات في البلاد أمام خيارات صديقة 
للبيئة على نطاق واســـع، لكن المشـــككين 
يقولـــون إن الطاقة المدعومة لن تكون ذات 
فائـــدة تذكر فـــي اقتصاد مســـطح يعتمد 
علـــى الوقـــود الأحفـــوري، ويكافح لجذب 

الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وقـــال لميـــس ســـعادة مديـــر تطويـــر 
لتصنيع  المحركات بشركة ”إي.في الكترا“ 
الســـيارات  إن  الكهربائيـــة،  الســـيارات 
الكهربائية أكثـــر صحة للبيئة وأقل تكلفة 

من السيارات العادية.
وأضاف أنه ”ليســـت مســـألة خيار أن 
تكون لديك ســـيارة كهربائية في لبنان لأن 
ذلك ســـيكون الخيار الوحيد المتاح ابتداء 
مـــن العـــام 2030 حيـــث ســـيحوّل جميع 
مصنعي الســـيارات إنتاجهم إلى سيارات 

كهربائية“.
وصُممـــت ســـيارة الكوبيـــه رايز من 
قبل شـــركة إي.في إلكتـــرا اللبنانية، وهي 
أول شـــركة في المنطقـــة العربية لتصنيع 
الســـيارات الكهربائية، وستكون أول غزو 
في البلاد لســـوق الســـيارات الكهربائية، 
والـــذي يعتبر قطاعـــا ســـريع النمو يعد 
بخفـــض الانبعاثات المســـببة للاحتباس 

الحراري.
وأشار ســـعادة إلى أن شـــركة إي.في 
الكترا تشـــتري خلايا بطاريات السيارات 
الخاصـــة بهـــا مـــن شـــركات شـــقيقة في 
أوروبا، مضيفا أن مركز البحث والتطوير 
في الشـــركة في بيروت يخطط في القريب 
العاجل للبدء في تصنيع جميع احتياجات 

الإنتاج في السوق المحلية.
وتبلغ تكلفة سيارة رايز 

حوالي 30 ألف دولار 
وتصل سرعتها إلى 
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كيلومترا (112 ميلا) في الســــاعة، كما أنها 
ســــتعرض للبيع فــــي لبنــــان وأوروبا في 
أواخر عام 2021، بانتظار شهادة الاعتماد.

ولكـــن، على الرغـــم مـــن كل الاهتمام 
بشـــعبية قطـــاع الســـيارات الكهربائيـــة 
المتزايـــدة، مـــن النرويج إلـــى الصين، فإن 
سيارة رايز تواجه رحلة وعرة في الداخل.
ويمر الاقتصاد الللبناني بأزمة، حيث 
لم تُبع سوى 62 سيارة جديدة في الشهرين 
الأولـــين من عام 2021، مقابل 1876 ســـيارة 
في نفـــس الفترة من العـــام الماضي، وفقا 
لمركـــز الاستشـــارات المحلية إنفورميشـــن 

أنترناشونال.
ويبدو أن الســـيارات الصديقة للبيئة 
هي مشـــروع مهدد بالفشـــل في بلد يعتمد 
على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، في 
حين أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 

لا يبشر بالخير في ما يتعلق بالموثوقية.
ولكن حمـــاس صانعها لم يُخمد، وقال 
إن الطاقـــة المدعومـــة مـــن الدولـــة تضفي 
الجاذبية على سيارة كانت بسعر بعيد عن 

متناول معظم السكان المحليين.
وقـــال مديـــر شـــركة إي.فـــي إلكتـــرا 
التنفيذي جهاد محمـــد، إن ”كهرباء لبنان 
يعتبـــر من الأرخص فـــي العالـــم، قلة من 
النـــاس يمكـــن أن يحلموا بقيادة ســـيارة 

كهربائية بهذه التكاليف“.
وقال وزير الطاقة الســـابق سيزار أبي 
خليل، ”إنها تنافســـية للغايـــة. أنت تقود 

على حساب الدولة“.
ولفت وزير الطاقة في حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية ريموند غجر، إلى أن دعم 

لن  يُرفع إلا عندما تقدم حكومة الكهربـــاء 
ة  يد جد
خطة 

للتعافي المالي واســـتقرار أسعار الصرف 
المتقلبة.

وأوضـــح فـــي تعليقـــات مكتوبـــة، إن 
الأسعار ســـتكون عندئذ ”متماشية مع ما 
يرغب المســـتهلكون في دفعه وهم قادرون 

على تحمله“.
الســـيارات  مبيعـــات  وارتفعـــت 
الكهربائيـــة فـــي العديد مـــن الاقتصادات 
الغنيـــة، مما يعـــد المســـتهلكين المهتمين 

بالبيئة بتكاليف تشغيل منخفضة.
في المقابل، يطرح لبنان تحدياته 
الخاصة، فقد كانت إمدادات الطاقة 
فـــي البـــلاد متقطعـــة منـــذ الحرب 
الأهليـــة التي امتدت مـــن 1975 إلى 
1990 وتفاقمـــت في أزمـــة اقتصادية 
استمرت 18 شهرا، حيث كان انقطاع 
منتظمـــة  ســـمة  الكهربائـــي  التيـــار 

للحياة.
وتنتج معظـــم محطات الطاقة القديمة 
حوالـــي ألفي ميغاواط من الكهرباء، إلا أن 

ذروة الطلب في الصيـــف تصل إلى 3400. 
ويفي أسطول من مولدات الديزل المملوكة 

للقطاع الخاص بالغرض.
وعلـــى الرغم مـــن ارتفـــاع التكاليف، 
لـــم تتزحزح أســـعار الطاقة الاســـتهلاكية 
ويشـــتري  التســـعينات.  منتصـــف  منـــذ 
المســـتهلكون الطاقة بأقل من عُشـــر تكلفة 
الإنتـــاج، مما يمنح إي.فـــي إلكترا نفوذها 

الرئيسي.
ويخطط محمد أيضا لتركيب العشرات 
مـــن محطات الشـــحن والســـماح للعملاء 

باستخدامها مجانا.
وتولـــد الدولة ما يقرب من 95 في المئة 
من طاقتهـــا عن طريق حـــرق زيت الوقود 

الثقيل، وهو من بين أسوأ الملوثات.
وتشـــكل مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، 
وخاصة الطاقة الكهرومائية، نســـبة قليلة 

فقط.
وقالـــت كارول عيـــاط، وهـــي رئيســـة 
وحـــدة الطاقة في بنك عـــودة اللبناني، إن 

”الســـيارة الكهربائية صديقـــة للبيئة بقدر 
الكهرباء التي تشغلها“.

في البلدان ذات مزيج الطاقة الأنظف، 
مثل فرنســـا والســـويد، كانـــت انبعاثات 
الســـيارات الكهربائية أقل بنســـبة 70 في 
المئة من انبعاثات السيارات العادية، وفقا 

لدراسة أجريت في 2020.

وأكدت عياط أن الارتفاع يمكن أن يزيد 
من انبعاثات غـــازات الاحتباس الحراري 

من خلال زيادة الطلب على الكهرباء.

وصرحت المحللة المســـتقلة جيســـيكا 
عبيد، بأنه لكي تكون أي ســـيارة كهربائية 
مســـتدامة، يحتاج لبنان إلى شـــحن فعال 
للطاقة الشمســـية وإصلاح قطـــاع الطاقة 

الذي يركز على المصادر المتجددة.
فشــــل لبنـــــان فــــي توليــــد 1 فـــــي المئة 
منالكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 
2020، ومن المتوقع أن يقع تفويت هدف أكثر 

طموحا وهو 30 في المئة بحلول عام 2030.
وتوقف مشروع لطاقة الرياح ما يقرب 
مـــن عقد من الزمـــن بعد إطلاقـــه، مع عدم 
اســـتعداد المقرضين الدوليين لدفع تكاليف 
المشـــروع إلى أن تشـــرع حكومـــة لبنانية 

جديدة في إصلاحات طال انتظارها.
وأخبــــرت عبيد مؤسســــة تومســــون 
رويترز بأن ”لبنــــان بحاجة إلى مضاعفة 
الطاقــــة المتجددة.. لأنها المــــورد الطبيعي 
الوحيد الــــذي نمتلكه محليــــا. وإذا أردنا 
اقتصــــادا منتجا.. توفــــر الطاقة المتجددة 

حلولا ميسورة التكلفة“.
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أصبحت الســــــيارات الكهربائية حقيقة ملموسة كبديل لسيارات الوقود التي 
تساهم في تلوث البيئة. وفي لبنان غامرت شركة بصناعة المركبة "رايز" التي 
تمتاز بالســــــرعة وتعمل بالشحن الكهربائي وتساعد في المحافظة على البيئة. 
ــــــة يضعان نجاح هذا  لكــــــن البنية التحتية المنهــــــارة وأزمة الكهرباء المتواصل

المشروع موضع شك.

 سيارة كهربائية في بلاد بلا كهرباء
شكوك حول نجاعة أول مركبة لبنانية صديقة للبيئة ورخيصة

حلم تحول دونه البنية التحتية المهترئة

 لنــدن – قال رواد أعمال ومســــؤولون 
أفارقــــة، إن أفريقيا التي تعاني من نقص 
السيولة ســــتحتاج إلى ”ابتكار مقتصد“ 
قائــــم على حلول محلية بســــيطة للتعامل 
مــــع المشــــكلات الخطيــــرة والمتنامية، من 
تغير المناخ إلى زيادة عدد الشباب ونقص 

الوظائف.
وتقــــول فاطمــــة دنتون مديــــرة معهد 
جامعــــة الأمم المتحدة للمــــوارد الطبيعية 
فــــي أفريقيا ومقــــره في غانــــا، إن الخبر 
الســــار هــــو أن الأفارقة ”كانــــوا يقومون 
بالابتــــكار المقتصد منذ وقت طويل، وهذا 

نتيجة ردود أفعالهم المقتصدة“.

وأضافــــت أنــــه توجــــد عــــدة عوامل 
تعيق الجهود، مثل قلة التمويل البحثي، 
والإجــــراءات الحكوميــــة، وعــــدم التقدير 
الثقافــــي لرواد الأعمال، إضافة إلى تركيز 
العديد مــــن الحكومــــات علــــى التصنيع 
على نطاق واســــع ظنا منهم أنه الطريقة 

المناسبة.
وحســــب تصريح لهم عبــــر الإنترنت 
خلال منتدى ”ســــكول وورلد“ حول ريادة 
الأعمــــال الاجتماعيــــة، يمكن أن تســــاعد 
معالجــــة هذه الحواجز الأفارقة على خلق 
الملايين مــــن الوظائف الجديــــدة وإيجاد 
طــــرق للتعامل مــــع التهديــــدات المناخية 

وتحفيز التنمية.

وقال إينولوا أبويجــــي رجل الأعمال 
النيجيري الذي شــــارك في تأسيس شركة  
”أنديــــلا“، وهي شــــركة تدرب مهندســــي 
البرمجيــــات، ”إنــــه من المضحــــك حقا أن 
نعتقد أن جميع الحلول الخاصة بجنوب 

العالم تأتي من بلدان شمال العالم“.
وأضاف ”إن حجم الأمــــوال التي يتم 
إنفاقهــــا عادة فــــي بناء البنيــــة التحتية 
التي ســــتحمي المســــتقبل، هــــي مليارات 
الــــدولارات، والتــــي لن تمتلكهــــا أفريقيا 
لفتــــرة طويلة، لذلك يتعين علينا الســــعي 

وراء الابتكار المقتصد“.
وقد شــــهدت أفريقيا بالفعل نصيبها 
مــــن الابتكار بشــــكل حازم، من الانتشــــار 
الســــريع للهواتف الذكية عبــــر قارة ذات 
خطوط أرضيــــة قليلة إلى تطبيقات يمكن 
أن تساعد المزارعين المتضررين من المناخ 
على تكييف المحاصيل استجابة للتنبؤات 

الجوية الموسمية.
وقام برايتســــيمونز وهو رجل أعمال 
غانــــي، بتطويــــر تكنولوجيــــا لمســــاعدة 
المشــــترين على اكتشــــاف البــــذور المزيفة 
والأدويــــة وغيرهــــا من المنتجــــات. وهي 
مشــــكلة كبيــــرة يعانــــي منهــــا الكثير في 

جميع أنحاء أفريقيا.
وأفاد بــــأن الحكومات الأفريقية يمكن 
أن تحفــــز المزيــــد مــــن الابتــــكار من خلال 
تحديد المشــــكلات الشــــائكة التــــي يجب 
حلها، ثم السماح لرجال الأعمال بمحاولة 
إصلاحهــــا، فالحكومات يمكــــن أن تكون 
فعالة في بعض الأحيان عندما تبتعد عن 

الطريق.
وأضــــاف، أن ندرة التمويــــل البحثي 
من طرف الحكومات والشركات والهيئات 
الأخرى، يمثل عقبــــة خطيرة أمام اختبار 
وتوســــيع نطــــاق الابتكار على مســــتوى 

القاعدة.

وقال دينتون إن أفريقيا تساهم اليوم 
بنسبة 1 في المئة فقط من التقارير العلمية 
العالمية والمواد البحثية الأخرى، ويرجع 

ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الموارد.
من جانبه قــــال ســــيمونز إن الطفرة 
في الابتكار، لاســــيما في مــــا يتعلق بنقل 
الأفكار الصغيرة إلى السوق، ولن تحدث 
مــــا لم يتغير ذلك، مشــــيرا إلــــى أن إعادة 
التوازن إلى هذه المعادلة أمر بالغ الأهمية 
المقتصدة  المحليــــة  للابتكارات  للســــماح 

برؤية ضوء النهار.

أما أبويجي فأشــــار إلى أن أفريقيا قد 
فوتــــت بالفعل بعــــض الفــــرص، وأن فكرة 
شركة ليفت العملاقة للنقل المشترك تطورت 
جزئيا بعد أن زار شــــريك المؤسس لوجان 
جرين زيمبابوي، ولاحظ انتشار هذا النوع 
من النقل هناك بســــبب نقص وسائل النقل 

العام وملكية السيارات الخاصة.
وأضاف أن هذه الشركة تحقق أرباحا 
بالمليــــارات بينما لا يــــزال الزيمبابويون 
يكافحون للتنقل، ”لا نعرف قيمة ما لدينا، 
كان يمكــــن أن تكون ليفت شــــركة أفريقية 

بقيمة مليــــارات الــــدولارات، ولكن يوجد 
الكثير من الفرص الأخرى“.

الأفارقــــة  الأعمــــال  رواد  إن  وقــــال 
يبحثون في كيفيــــة التخلص من مكثفات 
امتصــــاص الطاقــــة فــــي أجهــــزة تكييف 
الهواء والتبريد، والتي يمكن أن تقلل من 
اســــتخدام الطاقة، وتجعل التبريد متاحا 
على نطاق أوســــع في قارة يتميز مناخها 

بالحرارة الشديدة.
وأضــــاف ســــيمونز أن العديــــد مــــن 
المزارعين الأفارقــــة يزرعون أيضا الأغذية 

العضويــــة، لأنهــــم لا يســــتطيعون تحمل 
تكلفــــة الأســــمدة الكيمياويــــة والمبيدات 
الحشــــرية باهظة الثمن. ويمكن أن يؤدي 
ربطهم بالمشــــترين المتعطشين للمنتجات 

العضوية في أوروبا إلى دفع أرباح لهم.
وقـــال أبويجـــي إنه في قارة ســـيكون 
فيها نصف ســـكان العالم في ســـن العمل 
بحلول عـــام 2035، فإن إيجاد طرق مبتكرة 
لتعليـــم الأطفال يمكن أن يكـــون له مردود 

كبير على المدى الطويل.
وأضاف ”كيف يمكنك تعليم الناس في 
قـــارة يوجد فيها 400 مليون طفل، منهم ما 
يزيد عن 30 مليون خارج المدرســـة بالفعل؟ 
من الواضـــح أن البنية التحتية القديمة لا 

يمكن أن تفيدنا اليوم“.
ويرى دنتون أن أفريقيا في وضع جيد 
للاســـتفادة من الثورة الصناعية الرابعة، 
التـــي تركز على اندماج التطورات الرقمية 

والفيزيائية والبيولوجية.
وجـــدت دراســـة أجراهـــا معهدها في 
عـــام 2019 أنه من بين 63 عنصرا أساســـيا 
مطلوبة لتلك الثـــورة والتقنيات الجديدة 
منخفضـــة الكربون، يوجـــد 42 عنصرا في 

أفريقيا، وخاصة المعادن النادرة.
في قارة شهدت منذ فترة طويلة حصاد 
مواردهـــا الطبيعية لبناء ثـــروة في مكان 
آخر، ســـأل دينتون ”كيف نتأكد هذه المرة 
من أننا أكثر ذكاء وتقدما، ولسنا فريسة؟“.

وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن الكثيـــر 
مـــن القادة الأفارقة ما زالـــوا يركزون على 
التصنيـــع فـــي بلدانهـــم من خـــلال بناء 
مصانع للصلـــب وغيرها مـــن الصناعات 
الثقيلة، عندما تتوفر بدائل أكثر اخضرارا 

وربما أكثر ربحا.
وقالت إنه في عصر القلق المتزايد بشأن 
تغير المناخ، ”لدينا مســــؤولية كبيرة لنرى 

كيف يمكننا أن نتطور بطريقة أخرى“.

{الابتكار المقتصد} سبيل أفريقيا لتنمية لا تنتهك البيئة

من أجل قارة نظيفة وخضراء

الإنتاج في السوق المحلية.
وتبلغ تكلفة سيارة رايز 

30 ألف دولار حوالي
وتصل سرعتها إلى 

180

ة  يد جد
خطة

مب وارتفعـــت 
الكهربائيـــة فـــي الع
الغنيـــة، مما يعـــد
بالبيئة بتكاليف
في المقابل
الخاصة، فقد
فـــي البـــلاد م
الأهليـــة التي
1990 وتفاقمـــت
استمرت 18 شه
الكهربا التيـــار 

للحياة.
وتنتج معظـــم م
حوالـــي ألفي ميغاو

رغم كل الاهتمام المتزايد 

بشعبية قطاع السيارات 

الكهربائية في العالم، فإن 

سيارة رايز تواجه رحلة وعرة 

في لبنان

أفريقيا لا تمتلك الأموال 

لإنفاقها في بناء بنية تحتية 

تحمي المستقبل، لذلك 

يتعين عليها السعي وراء 

الابتكار المقتصد


